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         وضع مُزْري ومُخْجـِـل في فلسطين الشهيدة

          -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

أنظلِم ونقسو على الوضع القائم اليوم في فلسطين والمُتردّي في الفوضى والتـّـشَرْدُم إذا وصفناه بالمُزْري والمُخْجل؟ لا أعتقد ذلك لأن ذلك أقلّ ما يقال عن حالة الفوضى وتبادل الاتهامات والتمرد على الشرعية التي تعيشها هذه الأيام فلسطين الشهيدة التي لا تستحق هذا المصير البائس.

في فلسطين خمس حكومات: هي حكومة إسرائيل التي تـُمْسِك بقبضة حديدية مصير الشعب الفلسطيني وتـُحاصِــره وتـُجوِّعُه وتـُدمِّره وتـَعيثُ في أرضه فسادا وخرابا. وهي الحكومة الفعلية المحتلة لأراضي فلسطين. وحكومة ثانية هي حكومة حماس التي أعلنت استقلالها بإرادتها في غزة كنقطة متقدمة يطمع قادة حماس أن يمتد إثرها نفوذهم على كامل فلسطين لو استطاعوا. وحكومة إنفاذ الطوارئ الثالثة التي أعلن الرئيس الفلسطيني باسم الشرعية الوطنية التاريخية عن تشكيلها وأقسمت أمامه اليمين واعترف بها الغرب والدول العربية حكومة وحيدة للشعب الفلسطيني.

يضاف إلى الحكومات الثلاثة حكومة الشارع الرابعة، ويتمظهر حكمها في المظاهرات والمسيرات الشعبية التي تختلف بين مؤيدي حكومة حماس وإسماعيل هنية، وحكومة الطوارئ، أو حكومة فتح وأبو مازن وسلام فياض، والخامسة هي حكومة ما فضِـل عن حساب حركات المقاومة المعلنة وعددها في مستوى وعدد المقاومات التي تعارض وترفض المشاركة في الحكومة الشرعية ولا تخضع لحماس. وأخيرا حكومة حاملي السلاح اللامنتمين المجهولين، والذين لا يحكمون إلا أنفسهم أو على الأصح يعتقدون أنهم يحمونها بالتصدّي للهجومات الإسرائيلية المباغتة للبيوت الآمنة والتي تحصد ضحاياها في عتمة الليل كما يفعل اللصوص سفاكو الدماء.

تقول فتح عن تصرفات حماس إنها انقلاب على شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها رئيس السلطة. وتقول حماس إن جميع التدابير التي اتخذها الرئيس أبو مازن، ومنها إقالة حكومة حماس وتعيين حكومة الطوارئ انقلاب على شرعية حكومة الوحدة الوطنية. وتزيد حماس إيغالا في الاتهام فتقول إن القانون الأساسي الفلسطيني (أو الدستور) لا يُخوِّل للرئيس أن يسمّي حكومة أخرى غير حكومتها المنتخبة، وإنه يتعين على حكومة الطوارئ أن تتقدم أمام المجلس التشريعي الذي تملك فيه حماس الأغلبية لنيل ثقته (أو على الأصح لإسقاطها). أكثر من ذلك تتهم حماس الرئيس بأن ما فعله إن هو إلا خضوع للإملاءات الإسرائيلية الأمريكية، مما يعني اتهامه بالعمالة والتبعية. ويتهم الرئيس حماس بضلوعها في تدبير مؤامرة باغتياله.

تـُرى، من الذي انقلب على الآخر؟ بعد قراءتي القانونية للنصوص الأساسية الفلسطينية، يظهر لي أن ما قام به الرئيس الفلسطيني ليس انقلابا على حكومة، بل هو عملية قانونية شرعية لانتشال فلسطين من الحمأة التي تردّت فيها. والقانون الأساسي في فصله السابع يُخوِّل الرئيس الفلسطيني حق إعلان حالة الطوارئ وحق الإعلان عن تسميته لحكومة طوارئ استثنائية لمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، يمكن تمديدها ثلاثين يوما أخرى. وفي نهاية الستينات يمكن للرئيس تأليف حكومة جديدة عادية. وهذه عليها أن تتقدم إلى المجلس التشريعي لنيل الثقة إما مباشرة، وإما بعد انتخابات تشريعية برلمانية. ويظهر أن حماس تجهل أو تتجاهل قانونية وضع الرئيس حدًّا للحكومة بإرادته لأنه يسمّيها بقراره ويملك حقّ إعفائها بقراره كذلك. وحين تقول حماس إن الحكومة تتمتع بحصانة لا يجوز للرئيس اقتحامها تقع في خلط مشين.

الحصانة يملكها المجلس التشريعي وحده وليس الحكومة التي تؤدي اليمين أمام الرئيس وتكتسب بذلك شرعيتها منه. ولا موجب قانونيا يفرض على حكومة الطوارئ المثول أمام البرلمان لنيل ثقته. والخلط اللاّقانوني الواقع في أذهان قادة حركة حماس مردّه إلى عدم التفريق بين الحكومة والبرلمان بشأن الحصانة.

إذا لم يكن ما فعله الرئيس الفلسطيني انقلابا من وجهة النظر القانونية فماذا يمكن أن يُسمَّى ما اتخذته  حماس من تدابير عنف ضد المنتمين إلى حركة فتح الذين تقول فتح عنهم إن قتلاهم وجرحاهم والمصابين من لدن أنصار حماس يعدّون بالمئات، وتعطي فتح عنهم أرقاما مرعبة لم تكذبها حماس، وأيضا من احتلال مراكز الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة، والاستيلاء على مركز المخابرات وفضح خباياها وزعمها أنها تضم وثيقة سرية تدين دحلان باغتيال عرفات، والاستيلاء على مراكز السلطة، والإعلان عن استقلال غزة، وبسط نفوذ حماس على كامل القطاع وترديد مقولة إن الحكومة الشرعية هي حكومة الوحدة الوطنية التي فقدت جميع مقوماتها وضربت على نفسها بعزم وإصرار نطاق الحصار الذي لم تكن تتوقعه والذي يهدّد سكان غزة ويدفع بهم إلى حرب الجحيم التي تـُعدّ إسرائيل العُدّة لشنـّها على قطاع غزة. وبجميع المقاييس لا يمكن إلا وصف هذه التصرفات بالانقلاب على الشرعية. وقال أبو مازن في خطابه الموجه إلى الأمة يوم أربعاء الأسبوع الماضي: "لا حوار مع حماس الانقلابية التي تعمل لإقامة إمارة ظلامية بغزة، وعليها أن تعتذر للشعب الفلسطيني عن جرائمها". وزاد يقول: "إن استقلال هذه الإمارة مدعوم من بعض الدول الإسلامية المجاورة" (الجمهورية الإيرانية).

ما أكثر الأخطاء التي ارتكبتها حماس عندما اختارت الجمع بين العنف السياسي وعنف معاداة النظام الشرعي القومي متمثلا في منظمة التحرير. لقد استبقت الأحداث وضاق بها الانتظار وأرادت جني الثمار قبل نضجها. وكان عليها أن تختار بين أمرين لا ثالث لهما: أن تخوض الانتخابات التشريعية لممارسة العمل السياسي وتوقف المقاومة المسلحة، وبين أن تبقى حاملة للسلاح في مخابئها. وإسرائيل لن تسْـتحي من تنفيذ تهديدها بشن حرب شاملة على حماس بغزة وهي التي لا تعرف إلا لغة الحديد والنار. وقد نشهد -لا قدّر الله- كارثة عظمى تحلّ بجزء من فلسطين كان يمكن تجنبها بالالتفاف حول السلطة ورئيسها الساعي إلى أن يحقق بالمفاوضات فرصة السلام مع إسرائيل، وتحرير الأراضي المغتصبة التي امتدّ احتلالها طيلة أربعين سنة.

كتب بعض المحللين السياسيين الفلسطينيين منذ سنة خلت "أن فلسطين في حاجة إلى أبو مازن. ولو لم يكن موجودا لكان من الواجب خلـْـقـُه". فالمجتمع الدولي يثق فيه وفي حكمته السياسية وعلى استعداد لدعمه ماديا ومعنويا. وهذا ما تفتقده حماس التي سارعت إلى ممارسة السلطة قبل الأوان، وكانت تجربة سنواتها عِجافا، لم تنتج ولم تعط لشعب فلسطين شيئا. بل أنتجت المصير البائس الذي انتهت إليه قضية فلسطين            ويا للأسف !
الوضع الخطير السائد في فلسطين الشهيدة يشبه - مع بعض الفوارق- وضع الخلافة الإسلامية في الأندلس في نهاية عمرها: تفرّق حُكـّـامها وأصبحوا ملوك طوائف أشبه ما يكونون بالدِّيَكة التي لا تقتعد عروشا ولا تحمل تيجانا، ولكن يأخذ كل منها مكانه فوق غصن شجرة ويصيح: "أنا الخليفة حاكم الأندلس الوحيد". 

وقد خلد شعراء ذلك الزمان البائس (كزمان فلسطين اليوم) وضع هؤلاء المخدوعين بالسلطة والمتلهِّفين إلى النفوذ وهم الذين لا يخدعون أحدا، بل هم كما قال الله في القرآن الكريم: "وما يُخادِعونَ إلا أنفـُسَهم وما يَشْعُرون" فقال أحد الشعراء: 

            وتفرّقوا شِيَعا فكل قبـيــــــلةٍ

       فيها أميرُ المؤمنين ومِنبـرُ

وكان شاعر آخر أبلغ من زميله السابق في حكمه على هذا الوضع الرديء فقال عن وضع الخلافة المُزْري وهي تحتضر:

حتى إذا سِلـْـكُ الخلافةِ انـْـدثـَـرْ

               وذهب العَيْنُ جميـعا والأثــَـرْ

لاح بكلّ بُــــــــــقـْعَةٍ مليـــــــكُ

               وصاح فوق كل غُصْــنٍ ديكُ

"ولله الأمر قبل ومن بعد "

